
السبت 2020/06/06

3أخبارالسنة 43 العدد 11723

التهوين من خطر العزلة والإيهام بنجاح الشيخ تميم في مواجهتها

 الدوحــة - يجـــد رئيـــس وزراء قطر 
الأسبق الشـــيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني فـــي موضوع مقاطعة أربع دول 
عربيـــة لبلاده بســـبب دعمهـــا للإرهاب 
والتشدّد وتهديدها لأمن المنطقة، مدخلا 
مناســـبا، يكاد يكون الوحيد، لتســـجيل 
حضـــوره في المشـــهد القطـــري، في ظلّ 
حديث مصـــادر خليجية عـــن امتعاض 
دوائر مقّربة من القيادة القَطَرية الحالية 
من ذلـــك الحضور الذي يمثّل بالنســـبة 
إليهـــا مظهـــرا على تســـلّط طاقم الحكم 
القديم الذي تنازل عن السلطة سنة 2013 
وممارسته الوصاية على الطاقم الحالي.
بعـــض  إنّ  المصـــادر  ذات  وتقـــول 
الشـــخصيات القطرية من داخل الأسرة 
الحاكمـــة نفســـها تنظـــر إلـــى تدخّلات 
الشيخ حمد بن جاسم باعتبارها التعبير 
المعلن عن إرادة ”معســـكر التأزيم“ الذي 
يعمـــل في الخفاء على إدامـــة الأزمة مع 
دول الخليج ومصر، وقطع الطريق أمام 
أي محاولة لحلّها مـــا يكلّف البلد المزيد 
من الغرق في العزلة عن محيطه المباشر 
والارتهـــان لقـــوى خارجيـــة طامعة في 

الثروة القطرية وتحديدا إيران وتركيا.
وتؤكّد المصادر التي تصف نفســـها 
بالمطّلعـــة على الشـــأن الداخلي القطري 
أنّ بعـــض الدوائر القطريـــة المبعدة من 
عمليـــة صنع القرار تعبّر في مجالســـها 
الخاصّـــة عن حالة من عـــدم الرضا على 
مـــا تصفه بضعف طاقـــم الحكم الحالي 
بقيـــادة الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني 
وعـــدم قدرته على إنجـــاز أي تعديل في 
المســـار السياســـي الذي رســـمه كل من 

الأميـــر الوالد الشـــيخ حمد بـــن خليفة 
ورئيـــس وزرائه آنذاك الشـــيخ حمد بن 
جاســـم والـــذي أدخـــل قطر فـــي متاهة 
المتشـــدّدة  الإرهابية  التنظيمـــات  دعـــم 
والانخـــراط في ضرب اســـتقرار المنطقة 
وتهديـــد أمن دولهـــا والتحالف مع دول 
معاديـــة لبلـــدان الخليـــج وطامعـــة في 

الثروة القطرية.
وتســـاهم تدخّلات الشـــيخ حمد بن 
جاســـم في ملف الأزمة القطرية في ســـدّ 
ســـبل الخروج منها عبر خطاب سطحي 
يقـــوم علـــى توزيـــع الاتهامـــات جزافا 
ويتعمّد اســـتعداء بلـــدان الخليج وعلى 

رأسها المملكة العربية السعودية.

وفي أحدث تغريدات له بشـــأن أزمة 
قطر وعزلتها التـــي دخلت عامها الرابع 
اتّهـــم رئيس الـــوزراء القطري الأســـبق 
السعودية دون الإشارة إليها بالمسؤولية 

عن الأزمة وبعدم الرغبة في حلّها.
ولم تخل تغريدات الرجل الذي سبق 
له أيضا أن شغل منصب وزير للخارجية 
من تحريض لأميـــر البلاد على مواصلة 
نهج التـــأزيم والتمادي فيـــه محاولا أن 
يهـــوّن من تبعـــات العزلـــة القطرية وأن 
يصـــوّر سياســـة الشـــيخ تميـــم إزاءها 
بالناجحـــة، قائـــلا ”في ذكـــرى الحصار 

الذي فـــرض علينا، أريـــد أن أحيي أولا 
حضـــرة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم 
بن حمـــد آل ثانـــي أمير البـــلاد المفدى 
على الحكمـــة والثبات فـــي التعامل مع 
هذا الموقـــف الذي وللأســـف دمر الحلم 
الخليجي وأصبح عبئـــا ليس علينا في 

قطر، بل على من فرضه“.
الخليـــج  دول  وحـــدة  وتحوّلـــت 
وتماســـك الإطار الذي يجمعها والمتمثّل 
في مجلـــس التعاون الخليجي بأعضائه 
الســـتّة مـــن ثوابـــت الخطـــاب القطري 
المتعلّـــق بالأزمة، وهو خطـــاب يتراوح 
بـــين التحذير مـــن تفجّره عبـــر التلميح 
بإمكانية انســـحاب قطر منه ثم التراجع 
عن ذلك، وبين تحميـــل الدول الخليجية 
الثـــلاث المشـــاركة إلى جانـــب مصر في 
مقاطعة قطر وهي الســـعودية والإمارات 
الجبهة  تفكيـــك  مســـؤولية  والبحريـــن 

الخليجية وإضعاف موقفها.
غيـــر أنّ عواصـــم القـــرار الخليجية 
تهوّن من أهمية الأزمة القطرية وتأثيرها 
في أوضـــاع الخليج، معتبرة أن مقاطعة 
قطر باعتبارها مهدّدا لأمن المنطقة كانت 
عامـــلا إيجابيـــا وتغييرا محمـــودا في 

اتجّاه الحفاظ على استقرارها.
وأكـــدت دولة الإمـــارات، الجمعة، أن 
الخليـــج العربي تغير ولا يمكن أن يعود 
إلى ما كان عليـــه قبل قطع العلاقات مع 

قطر منذ ثلاث سنوات.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجية أنـــور قرقاش في تغريدة على 
تويتـــر ”لا أرى أن أزمـــة قطر في ذكراها 
افترقـــت  التعليـــق،  تســـتحق  الثالثـــة 
المســـارات وتغيّر الخليـــج ولا يمكن أن 

يعود إلى ما كان عليه“.
كما أكّد الوزير الإماراتي مســـؤولية 
قطر المباشـــرة عن أزمتها، قائلا ”أسباب 
الأزمـــة معروفـــة، والحلّ كذلـــك معروف 

وسيأتي في أوانه“.
وفشـــلت قطر طيلة السنوات الثلاث 
الماضيـــة فـــي التخلّـــص مـــن أزمتهـــا 
بالتعويل على الوســـاطات والتهرّب من 

الاســـتحقاقات المطلوبة مـــن قبل الدول 
المقاطعـــة لهـــا والتي تتلخّـــص إجمالا 
فـــي تغييـــر سياســـاتها المتضاربة مع 
مصالح المنطقة وأمنها، وفك ارتباطاتها 
بالتنظيمات المتشـــدّدة والإرهابية وقطع 

الدعم الإعلامي والمالي عنها.
وخلاصـــة كلام قرقـــاش أن لا حـــلّ 
للأزمـــة القطريـــة وفق تصـــوّر الدوحة 

ودون الإيفاء بالالتزامات.
ولا يبـــدو لمراقبـــين أنّ قطـــر بصدد 
النجاح في وضع استراتيجية متماسكة 
للخـــروج من الأزمة وهو مـــا يتجلّى في 
التناقض الحادّ بين ســـعيها لاســـتدراج 
وساطة كويتية بينها وبين دول الخليج 
الثلاث، وانفلات الآلة الإعلامية القطرية 
الواقعة تحت سيطرة الإخوان المسلمين 
ومواصلة حملاتها الشرســـة على بلدان 
الخليج وتعمّدها الإســـاءة لقادة ورموز 

تلك الدول.
ويعكس الخطـــاب الإعلامي القطري 
وجهة نظر معســـكر التأزيم ومن رموزه 
رئيـــس الوزراء الأســـبق الـــذي لم تخل 
تغريداتـــه الأخيرة من الخطـــاب الحادّ 
الأقـــرب إلـــى الشـــتائم والهـــادف إلـــى 
تصعيـــد العداء بين الدوحـــة والرياض، 
حيـــث ورد فيها ”أريد كذلـــك أن أخاطب 
من بـــدأوا بجهل وعنجهية هذا الحصار 
وأقول لهم: اتركوا قطر جانبا واســـألوا 
أنفسكم ماذا جنيتم أنتم من سياساتكم 
شـــعوبكم  على  والخارجيـــة  الداخليـــة 

وعلى المنطقة“.
وهاجـــم الشـــيخ حمـــد بن جاســـم 
الســـعودية تلميحا عبر القول ”صحيح 
إحـــدى  فـــي  الحـــل  إن  تقولـــون  كمـــا 
عواصمكم لأن الأزمة بدأت هناك، وليس 
في الدوحة. لكن من لا يزن الأمور بالعقل 
ولا يعرف العدالة مع شـــعبه لا يعرفهما 

في مواقفه مع الغير“.

له على المشهد 
ّ
حمد بن جاسم يواصل تطف

القطري من بوابة استعداء الخليج

حالة الارتياح الشكلية التي تعمل قطر على إظهارها في تعاملها مع أزمتها 
ــــــع دول عربية لها، تخفي تحتهــــــا حالة من القلق  الناتجــــــة عن مقاطعة أرب
الشــــــديد جرّاء العزلة وطول أمدها وانسداد آفاق الخروج منها، كما تغطّي 
على حالة من عدم الرضا الداخلي على نهج التأزيم وسياســــــة الهروب إلى 
الأمــــــام التي يغذيها طاقم الحكم الســــــابق ممثلا برئيس الوزراء الأســــــبق 
الشيخ حمد بن جاسم لحسابات ضيّقة ومآرب شخصية، في ظل حالة من 

العجز والاستسلام من قبل القيادة الحالية.

لا قطر من دوني

 دبــي- أعلـــن، الجمعـــة، فـــي دبـــي 
بالإمارات العربيـــة المتّحدة القبض على 
زعيـــم عصابة دولية تنشـــط فـــي مجال 
تجارة المخدرات وغســـيل الأموال، وهو 
مطلـــوب للإنتربول (البوليـــس الدولي) 

بتهمة القتل العمد.
وأعلنت شـــرطة دبي فـــي بيان حمل 
بعضـــا مـــن تفاصيـــل العمليـــة التـــي 
مثلت إنجـــازا أمنيا مهمـــا القبض على 
الدنماركـــي أمير فاتن مكي، مشـــيرة إلى 
أنّـــه ”يُعد من أخطر قيـــادات العصابات 

الدوليـــة المنُظمة النشـــطة فـــي مجالات 
إجراميـــة عـــدة مثـــل تجـــارة المخدرات 

وغسيل الأموال“.
ونقـــل البيـــان عـــن مســـؤول أمني 
قولّـــه إن مكي ”من المدرجـــين على قوائم 
الإنتربـــول لكونه مطلوبـــا بتهمة القتل 
العمـــد وأنّه تـــردّد على دولـــة الإمارات 

مستخدما جوازات سفر متعددة“.
وورد فـــي ذات البيان ”أنّه بعد تنفيذ 
عمليات اســـتخباراتية وميدانية ســـرية 
متقنة جرت في ظروف استثنائية نتيجة 

لتقييـــد الحركة فـــي دبي ضمـــن جهود 
مكافحـــة فايـــروس كورونا ومـــا تبعها 
مـــن إجـــراءات وقائيـــة مكثفـــة، تمكنت 
الفرق الأمنية من رصد أحد الأشـــخاص 
ووضعته قيد الاشتباه، حتى تم التحقّق 
من هويتـــه والتأكد من أنـــه أمير مكي“، 
موضّحـــا أنّه جـــرت مداهمة مقـــر إقامة 
ليلـــة  منتصـــف  المطلـــوب  الدنماركـــي 
الخميس الجمعـــة في أحـــد أحياء دبي 
حيث تم إلقاء القبض عليه، وأنّ التحقيق 

جار معه تمهيدا لتسليمه.

وذكـــرت شـــرطة دبي فـــي بيانها أن 
مكـــي ”مرتبط بواحد من أخطر المجرمين 
الدوليين وهو رضوان تاغي الذي اعتقل 
في دبي في ديســـمبر 2019 وتم تســـليمه 

إلى هولندا“. 
وكان زعيـــم العصابة المغربي الأصل 
قد تصـــدّر عناوين الصحـــف في هولندا 
بعـــد جريمة أســـفرت عـــن مقتـــل محام 
هولندي اغتيل بالرصاص قرب منزله في 
أمســـتردام وكان مكلّفا الدفاع عن شاهد 
للنيابة العامة في قضية متّهم فيها تاغي.

اعتقال زعيم عصابة دولية في دبي

 بغــداد – حملت التركيبة الأولية للوفد 
العراقــــي المكلّف بالمشــــاركة فــــي الحوار 
الاســــتراتيجي المزمــــع إجــــراؤه في وقت 
لاحق من هذا الشــــهر مع الولايات المتّحدة 
الأميركيــــة، ملامــــح توجّه واقعــــي بعيدا 
عن مبالغــــات بعض الجهات السياســــية 
العراقية المعروفة بقربها من إيران والتي 
ســــوّقت لحوار يكون منطلق تغيير جذري 
فــــي العلاقــــات بين بغــــداد وواشــــنطن لا 
يستثني إنهاء الوجود العسكري الأميركي 

على الأراضي العراقية بشكل كامل.
وضمّ الوفد الذي سُرّبت أسماء بعض 
أعضائه للإعــــلام، دبلوماســــيين عراقيين 
ســــابقين وحاليين ذوي خبــــرة بالعلاقات 
الدولية والنواميــــس التي تحكمها وعلى 
رأســــها المصالح المشــــتركة بــــين البُلدان، 
ومطّلعــــين على مدى الارتبــــاط الكبير بين 
العراق والولايات المتّحدة والأهداف التي 
لا يمكن لواشــــنطن أن تتخلّى عنها في أي 

حوار قادم.
مطّلعــــة  عراقيــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
وجــــود بعض الضغــــوط من  لـ“العــــرب“ 
قبل صقور معســــكر المــــوالاة لإيران لدفع 
الطــــرف العراقــــي خــــلال مفاوضاتــــه مع 
الطــــرف الأميركي للتشــــدّد فــــي موضوع 
إخراج القــــوات الأميركية من العراق، لكن 
ذات المصادر اســــتدركت بأن هذا المعسكر 
لــــن يكــــون مؤثّــــرا بســــبب قناعة تســــود 
حتــــى داخــــل الأحــــزاب المواليــــة لطهران 
بــــأن الظــــروف الحالية لا تســــمح لبغداد 
بمفاوضة واشــــنطن من منطلق قوّة، وأن 
الظــــروف الاقتصادية التي زادتها جائحة 
كورونا تعقيدا ســــتجعل نجاح العراق في 
تحصيل مساعدات أميركية واستثنائه من 
العقوبات المفروضة من قبل واشنطن على 

طهران بحدّ ذاته إنجازا.

وبشــــأن الجانــــب الإجرائــــي علمــــت 
”العــــرب“ أن المفاوضات المزمــــع إجراؤها 
بين العراق والولايات المتحدة، ستتم عبر 
دائــــرة تلفزيونية مغلقة، بدلا من اللقاءات 
المباشرة بسبب القيود التي فرضها تفشي 

فايروس كورونا.
وقالت مصادر دبلوماســــية رفيعة إن 
بغداد وواشــــنطن اتفقتا على بدء الحوار 
عبر دائرة تلفزيونيــــة مغلقة بعد التخلي 
عــــن فكــــرة تبــــادل الزيــــارات بــــين وفدي 

التفاوض في البلدين.
وأضافت المصادر أن اللقاء التلفزيوني 
الأول بــــين وفدي البلدين ســــيتم منتصف 

الشهر الجاري.
وحتى مطلع الشــــهر كانت النقاشات 
بين بغداد وواشــــنطن تدور حول ترتيبات 
زيارة وفد أميركي إلى العراق لبدء الجولة 

الأولى من الحوارالمرتقب.
وعن تركيبة فريق التفاوض العراقي، 
أنّــــه يضم ســــفير بغداد  علمــــت ”العرب“ 
لدى واشــــنطن فريد ياسين وسفير العراق 
الســــابق لــــدى واشــــنطن لقمــــان الفيلي 
والمســــؤول البــــارز فــــي وزارة الخارجية 

العراقية عبدالكريم هاشم.
علــــى  والفيلــــي  ياســــين  ويحســــب 
التكنوقراط الدبلوماسي بسبب علاقاتهما 
الدولية الواسعة والتجارب التي خاضها 

كل منهما في السلك الدبلوماسي.
وقوبلــــت أســــماء الفريــــق التفاوضي 
أوســــاط  فــــي  كبيــــر  بارتيــــاح  العراقــــي 
المراقبين وسط تسريبات تشير إلى وجود 
أسماء أخرى ضليعة في الشؤون الدولية 

والعلاقات الخارجية.

ويــــرى مراقبــــون أن تركيبــــة الفريق 
التفاوضــــي العراقــــي متوازنــــة، وهو ما 
قد يمثل رســــالة ربما يتلقاها الأميركيون 

بارتياح.
وتقول المصادر إن مفاوضات البلدين 
ستركز على أربعة ملفات، سياسي وأمني 

واقتصادي وثقافي.
وفــــي الملــــف السياســــي قــــد يتبادل 
البلدان بعض الملاحظات بشــــأن بعثة كل 
منهمــــا لدى الآخــــر، لكن الملــــف الأهم هو 
الأمني، حيث يندرج ضمن بنوده مستقبل 

الوجود العسكري الأميركي في العراق.
وتقول المصــــادر إن الولايات المتحدة 
ألمحت لحكومــــة رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي باســــتعدادها لســــحب 
جميع قواتها العسكرية من بلاده، تنفيذا 
لقــــرار البرلمــــان في هذا الشــــأن، لكن ذات 
المصادر تقول إنّ الطرح الأميركي شــــكلي 
وجــــاء من منطلق ثقة كبيرة في عدم إقدام 
الكاظمي ذي الخبرة الواســــعة بالشؤون 
الأمنيــــة علــــى المجازفــــة بخســــارة الدعم 
الأمني والعسكري الأميركي في وقت يبدو 
فيه العراق مقبلا على اســــتئناف معركته 
ضدّ تنظيم داعش الذي ســــجّل في الأشهر 
الأخيــــرة عودة لافتة للنشــــاط في عدد من 

مناطق البلاد.
ويقول مراقبون إن الحكومة العراقية 
تخشــــى تكرار ســــيناريو عام 2014 عندما 
غــــزا التنظيم مســــاحات عراقية واســــعة 
بعد ثلاث ســــنوات من انســــحاب الجيش 
الأميركــــي مــــن العراق، في عهــــد الرئيس 

السابق باراك أوباما.
ووفقا لتقديرات مراقبين، فإن الجانب 
بالدعــــم  الاحتفــــاظ  ســــيحاول  العراقــــي 
العســــكري الأميركــــي حاليــــا، بشــــرط أن 
تكون نقطتــــا انطلاقه في الداخل من غرب 
البلاد حيث قاعدة عين الأسد في محافظة 
الأنبار، ومن الشمال حيث قاعدة حرير في 

مدينة أربيل.
المفــــاوض  سيســــعى  المقابــــل،  فــــي 
الأميركي إلى انتزاع التــــزام عراقي كامل 
بكبح جماح الميليشــــيات الشيعية الموالية 
لإيران، المتهمة بقصف ســــفارة واشــــنطن 
في بغداد مرارا وتكرارا، ومهاجمة قواعد 
عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية.
وتقــــول مصــــادر حكوميــــة عراقية إن 
واشــــنطن تتفهم مدى تعقيدات هذا الملف، 
لذلك ربما لن تضغط على العراق من أجل 
فتحه عاجلا، بهدف منح حكومة الكاظمي 
فرصة لالتقاط الأنفاس، بعدما ولدت وسط 

غابة من التحديات الخطرة.
وتضيف المصادر، أن حكومة الكاظمي 
ســــتنتهج ســــبيل الحوار في نزع ســــلاح 
الميليشــــيات المواليــــة لإيران فــــي المرحلة 
الأولــــى، علــــى أمــــل تحييد أكبــــر قدر من 
الفصائــــل العراقية. وربمــــا تمثل معالجة 
هــــذا الملف ركنــــا أساســــيا فــــي معالجة 
الاختلال الكبير في علاقات العراق وإيران 

حيث يبدو الأول مجرد تابع للثانية.
وتقول المصــــادر إنّ الملف الاقتصادي 
في المفاوضات ســــيحظى باهتمام الفريق 
العراقــــي إذ تحتاج بغــــداد إلى حلول غير 
تقليديــــة، لتجــــاوز أزمتهــــا الماليــــة التي 

تتجدد كلما هبطت أسعار النفط.
حزمــــة  فــــي  الفريقــــان  وســــيتداول 
مقترحات اقتصادية، تشــــمل زيادة حصة 
العراق في ســــوق النفط الدولية وقروضا 
ميسرة، وحث شركات أجنبية على تأجيل 
اســــتيفاء ديــــون مســــتحقة مــــن العراق 

وغيرها.
وكان الســــفير الأميركــــي لــــدى بغداد 
ماثيــــو تولر قــــد أوضح فــــي تصريحات 
ســــابقة الإطار الذي ســــيجري فيه الحوار 
الاســــتراتيجي مع العراق مشدّدا على أنّه 
إطار شامل سياســــي واقتصادي وثقافي 
وحقوقي وأمني، في إشارة إلى أن الحوار 
لن يكون مجــــرّد مفاوضات حول ترتيبات 
ســــحب القــــوات الأميركية مــــن الأراضي 

العراقية.
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